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ران يحلم في أن يمتلك ملعباً وحديقة تجمع كل أصدقائه و. كان طفلاً صغيراً بأحلام كبيرة اء الجي أبن

م. فيتنافسون في لعب الكرة، ويقيمون دوريهم الخاص ان يحل ن أح. ك ه م رة ينزع ل م ي ك ه وف لام

.صوت تكسر آنية جديدة، يتبعه صراخ أمه ونهيها إياه عن لعب الكرة في البيت

لكن أين سيلعب والبيت لا يتسع للكرة والشارع غير آمن؟

اء لم يمض وقت حتى جاءت عزوة مع أمانة الرياض، وبتعاون مع مجموعة من المقاولين قرروا إنش 

تمعوا إلى آم . حديقة في حي الطفل ي ليس كان الح ع س ة م د ورش وا عق الهم في اليوم الأول أعلن

أل ال. وتطلعاتهم ويشرحوا لهم سير المشروع، كان الطفل أول المشاركين اولون وفي كل مرة يس مق

.ملعب ملعب: عن عناصر الحديقة، يصرخ الطفل

ن ورقة إلى يوماً بعد يوم حفظ الطفل مع رفاقه تفاصيل البناء وشهدوا شكل الحديقة وهو يتحول م

ه. حقيقة م لحديقت ار اس ي اختي ر ف ي ن. وفي ليلة الافتتاح لم ينم وهو يفك ارك ف مية ليش اط تس ش

.الحديقة المنتظر

داف ي نهاي . ومنذ الافتتاح وحتى يومنا هذا، وهو يلعب في ملعب الحديقة، ويسجل الأه وم وف ة الي

.ائهالأنها حديقتهم التي يعرفون صغيرها وكبيرها وشاركوا في إنش. ينظف الحديقة مع رفاقه

ا ي ف . هذا الطفل ليس الوحيد، وهذه المبادرة ليست فريدة من نوعه المي ووطن ه ع اك توج ي هن

.ربحيإشراك المجتمع بكافة أطيافه مع المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص وغير ال

ـه ا فعلت ـك عم ـة سنحدث وفـي هذه الـمـقال

. .وسنخبرك عنك . عزوة وما ساهم فيه الطفل

ن دورك ي . ع ة الت اركة المجتمعي ن المش وع

.تشمل كل ذلك

ان لـكــل الأحــلام الكـبـيـــرةـمـك
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راء  ين الخب ات ب ات الأزم ي أوق روري ف ل ض أن التواص ؤخراً ب ة م حة العالمي ة الص أدركت منظم

ي مو اعد ف ات ويس اس للأزم تجابة الن ن اس ة والحكومات والناس، لأن التواصل الفعال يحس اجه

(مرجع بحث إيطاليا. )حالات الطوارئ

ة، فكور ة الجائح اء مواجه عودية أثن ة وقد تأكد هذا المعنى في تجربة المملكة العربية الس ا نهاي ون

ن م كانت مجرد خبر يتناقله الناس عن الصين تلك الدولة البعيدة حتى مطلع الشه2019 ث م ر الثال

ة2020عام  ة الجائح ة لمواجه ة خاص كلت لجن ة، تش ، م ومع أول حالات كورونا رصُدت في المملك

الحجر ال ع ب زام الجمي حي، وقد عملت اللجنة على إشراك المجتمع إشراكاً حقيقياً ساهم في الت ص

.والتباعد، وتلقي اللقاح، وارتداء الكمامة

ن ة وكل هذه الأمور لم يكن سهلاً أن تصير ثقافة جماعية لولا التغيير الاجتماعي الذي ص عته المملك

ؤت. بالتعاون بين المؤسسات الحكومية وكافة أطياف المجتمع ومؤسساته حفي بدءاً من الم مر الص

د اليومي والثابت الذي كان يشرك الجميع ويعلمهم بواقع الحال مما يضع الجميع في مس  توى واح

قيقة وجود لفهم الواقع ومقدار تعقيد المرحلة، ففي بداية أيام الجائحة كانت المؤتمرات تعزز من ح

زام ود إلى الالت ل القي د تقلي اس بع اعد الن ارت تس م ص القوانين الجائحة وتبرر للحجر الصحي، ث ب

د يت ام ق ر الأرق وم وارتداء الكمامة وتقليل التجمعات؛ لأنه إن لم يلتزم فرد بذلك فإن مؤش د الي زاي

ين الم تركة ب ؤولية مش ات التالي في المؤتمر الصحفي، مما جعل أمر التخلص من الأزمة مس ؤسس

.الحكومية وأطياف المجتمع

جـائـحــة كــورونـا2020
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جـائـحــة كــورونـا2020

ل الخ ل ك وات لم تكن هذه هي الحالة الوحيدة التي شارك فيها المجتمع في مواجهة الجائحة، ب ط

ر ة الخط ة لمواجه ا المملك ات الحكومي . التي مرت فيه ين المؤسس ا ب د م اك تعاض ان هن ة إذ ك

ول. والمجتمع ساهما في إنجاح تجربة المملكة حة ح ا وحسب التقرير الذي نشرته وزارة الص كورون

رة إيجابي : "ذُكر ع بنِب راك المجتم اطر وإش اء المخ ن لاقت الإجراءات المتخذة في التواصل أثن ة م

حملات للحد مواقع التواصل الاجتماعي أهمية إظهار التكاتف وتسيير المرتادوالمجتمع، فاستشعر 

د داب19-من انتشار كوفي ع للت تجابة المجتم ت اس ابات، ارتفع الات الإص اع ح ل ارتف ع تواص ير وم

م  عوديون وس ق س ة، وأطل ؤول_كلنا#)الوقائية الاحترازي ة ( مس لى منص ي ف × ع دور مجتمع ي ك

"التصدي للجائحة

رت قد يخطر على بالك الكثير من المواقف التي عبرت عن هذه المشاركة والروح الجماعية الت ي ظه

اتف تجابة والتك ت وقت الأزمات وبعض المواقف على صغرها كانت تعبيراً حقيقياً عن الاس وخرج

وطني م  يد ال د النش ت إلى تردي س دع ن رواد إك ن من الجميع بصوت واحد منها مبادرة صغيرة م

.ارعيس: في ذلك اليوم لم يخترق صمت الشوارع إلا صوت واحد في كل حي يقول. نوافذ البيوت

لكـن هـل الـمشـاركـة الـمجـتمعيـة مـفهـوم حديـث أو غربـي؟
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ار ه الحض ت علي يل قام وم أص و مفه ل ه ديثاً، ب ات، إن أمر المشاركة المجتمعية ليس دخيلاً أو ح

رض ي أو تنق ه تختف ل وبدون ذا التكاف يرة الن. فالمجتمعات قديماً كانت تحيا به رآن والس ة والق بوي

ر ع  ف ونم لى الكريم شاهدان على كثير من هذه المواقف، ونحن في كل يوم جمعة نقرأ سورة الكه

قصة ذي القرنين فكيف كانت هذه القصة شاهداً على معنى المشاركة المجتمعية؟

ه ح  كوا ل عفين فش ة مستض ل قري ا لنبدأ من البداية كان ذو القرنين رجلاً قوياً، مرّ على أه الهم وم

ده. يكابدونه من يأجوج ومأجوج كلة وح ه المش ه كان بإمكان ذي القرنين أن يتجاهلهم أو يواج ، لكن

م. اختار خياراً في الوسط، أن يشركهم في مواجهة المشكلة ال له ل ب: "فق وة أجع وني بق نكم أعين ي

".آتوني زبر الحديد: "ثم جاء الطلب واضحاً ". وبينهم ردما

رنين وأد ا ذو الق ي يمثله لطة الت ين أدوار الس ا ب اون م ح وتع داول واض ر ت ات ظه وار في هذه الآي

در كان ذو القرنين مصدر الحكمة والتخطيط وكان أهل الق. المجتمع التي يمثلها أهل القرية رية مص

.العمل والمساهمة

.يدبذلك فإن ذي القرنين لم يساعدهم فقط، بل أشركهم في ذلك ومكنهم من استخدام الحد

ذو الـقـرنـيـيــن



دة ل ا في الشواهد التي عُرضت سابقاً تجلت معانٍ ع م

ي ون وس د تك ي ق ة، فه اركة المجتمعي ه المش لة تعني

ن روح لتحسين الحياة أو للخروج من مأزق أو للتعبير ع 

.المجتمع أمام العالم

رين ؤدي إلى أم تمكن لا يعتم : وكل ذلك ي ع م د مجتم

.على الآخرين لمواجهة مشاكله، وحياة طيبة حسنة

.وإلـيــك تـفصيـل كـل ذلـك



8

ه، والوَْ }:قَالَ صلى الله عليه وسلمعن النُّعْمانِ بنِ بشَيرٍ رضي اللَّه عنهما، عن النبيِّ  دودِ اللَّ ي حُ ائمِِ ف ا مَثلَُ القَ عِ فِيهَ اقِ

ي ذينَ ف فَلهَِا إذَِا كَمَثلَِ قَومٍ اسْتهََمُوا عَلىَ سفينةٍ، فصارَ بعضُهم أعلاهَا، وبعضُهم أسفلهَا، وكانَ ال أسَْ

نْ فَ : اسْتقََوْا مِنَ الماءِ مَرُّوا عَلىَ مَنْ فَوْقَهُمْ، فَقَالوُا الوَْ أنََّا خَرقَْناَ في نصَيبنِا خَرقًْا وَلمَْ نؤُْذِ مَ إنِْ . وْقَنَ فَ

.رواهُ البخاري{ترَكَوُهُمْ وَمَا أرَادُوا هَلكوُا جَمِيعًا، وإنِْ أَخَذُوا عَلىَ أيَدِْيهِم نجََوْا ونجََوْا جَمِيعًا

ل المج اوت كل المجتمعات تشبه السفينة التي تخوض البحر لتصل إلى الميناء، وفي ك ات تتف تمع

هذه السفينة الطبقات بين السلطة والمجتمع وبين المجتمع أنفسهم إلا أن الثابت الوحيد أن نجاة

. يكون بتكاتف الجميع

اة المج ه لا ولتبسيط الفكرة فإن كل فرد هو عضو في المجتمع يتأثر به ويؤثر عليه، ولنج ع ولنمائ تم

احوا م . بد أن يفكر الجميع في مصلحة الجميع فينة ليرت وا الس و خرق فينة ل ل الس اء لأن أه ن عن

.لكن للأبد.. الصعود والنزول فإنهم سيرتاحون نعم

ي في علم الاجتماع ينُظر للذات الفردية على أنها متصلة بذاتها الاجتماعية، بل إن الذات التي لا تنتم

عية مادية يكتمل اجتماعياً وثقافياً في صلب أطر مرج"فالفرد . لمجتمعات هي ذوات غريبة ومنبوذة

"ورمزية جاهزة من شأنها أن تمنحه عناصر شخصيته الأساسية .

".ماعيةالذات هي في جوهرها بنية اجتماعية، تتكون في تجربة اجت"وخلاصة الأمر حسب جورج ميد 

ي ت ة الت ة البيئ انية وبتهيئ ذات الإنس تم بال ب لذلك عندما نهتم بالمجتمع فإننا نه ا وتكتس و فيه نم

ا أ ا ومعه ور به ي تط ا الت ا ولغته اه خبراتها الأولى، ومرجعيتها الدينية والثقافية، وعلاقاته ا تج فكاره

ارون ذلك يخت إنهم ب ذه ف ع ونب ك العالم والناس، ومتى ما اختار الناس الانفصال عن المجتم التفك

اع ففي كورونا مثلاً لو اختار أحدهم عدم الاكتراث ورفض. واللامبالاة والحرمان من جودة الحياة اتب

ك في المحصلة مهما حاول الإنسان أن ينفصل ولا يكترث ف. القوانين فإنه قد يؤذي غيره إن تأثير ذل

لاً يكفي . عليه أكبر مما يتصور زوج ويكفيه خسارة رأس ماله الاجتماعي الذي عبره قد يجد عم ه أو يت

.بمن يناسبه أو يقيم في بيت يقيه الحر والبرد

ة ا ة والمحتمل بها وبالإشارة إلى فكرة رأس المال الاجتماعي فإننا نقصد بها الموارد الفعلي ي يكس لت

.الفرد من وجوده داخل مجتمعات

اً  ها بعض اعد بعض ها وتس ع بعض ل م ذه المجتمع . فالمجتمعات تتفاع ارب ه إن تج اً ف ات وأحيان

ابقين ر. المتراكمة تساعدك على الوصول للنجاح مثلاً دون المرور بتحديات الس ك لنفت ك تمل ض أن

.علاقات مع أشخاص يملكون مشاريع ناجحة، وقررت فتح مشروع استيراد بضاعة ما

؟لـمــاذا نـهـتــم بالـمـجتـمـع
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بك ت ش ا كان ؤالهم وكلم ورتهم وس ا دون مش ك تجاوزه رون لا يمكن ها الآخ ديات خاض ة هناك تح

.علاقاتك قوية ومتنوعة، كانت أقدر على تقديم الدعم لك والنصح حين تحتاج إليه

ت فتخي. ثم إذا ما فتحت المشروع فإن الداعمين لك سيبدؤون عادة من دائرتك الشخصية ل لو كان

دائرتك ضيقة أو متزعزعة كيف يمكن للمشروع أن ينجح في بداياته؟

لى إن رأس المال الاجتماعي يبدأ معك منذ طفولتك بدعم الوالدين والأقربين ثم يتسع وي اء ع كبر بن

د لى ق د ع ددة ويعتم ات متج ك علاق ي قيمك ونشاطك المجتمعي وتنوع تجاربك التي تمنح رتك ف

.المحافظة على كل ذلك

غير واحت  لى الص ف ع دين والعط ر الوال رام والتطوع والمساهمة المجتمعية والسؤال عن الجار وب

وا ن أب ة رأس الكبير وإفشاء السلام والتبسم وكل هذه السلوكيات البسيطة هي باب مهم م ب تنمي

. المال الاجتماعي

ي فتمدحه لوال. فقد لا تعرف عن فلان إلا أنه يسلم عليك كلما رآك، ويصلي في المسجد اة الت د الفت

.تقدم لخطبتها فيتزوج لثقتهم برأيك ولسلوكه البسيط تجاهك

عك الا خاً بوس اً راس ك حائط ذلك تمتل ك ب تناد وكلما كان رأس مالك الاجتماعي قوياً راسخاً فإن س

.عليه

ك أق  و وكلما تنوع رأس مالك الاجتماعي كانت تجاربك الذاتية أثرى وقدرتك على فهم ذات ا ل رب مم

.كنت متقوقعاً في دائرة صغيرة لا تساعدك على تحدي نفسك أو اكتشافها

لى كل هذه التداخلات بين الفرد والمجتمع تؤكد على أهمية أن يفكر الكل في الكل وأن يح افظوا ع

. بنية اجتماعية قوية تعينهم على تحسين حياتهم

.وهذا هو ما يعنيه الاهتمام بالمجتمع لنحسن حياتنا الشخصية

ر ع  امع يعب طلح ج اون ربما استخدمنا الكثير من المفردات للتعبير عن الفكرة، لكن ثمة مص ن التع

ي والتكاتف والقيم المشتركة والمساعدة والتطوع وكل الأفكار التي قد تخطر في بالك حينما تفكر ف

.  المشاركة المجتمعية: يطُلق على كل ما سبق مفهوم. دورك تجاه المجتمع

ع  ة م ات الحكومي ه وأدوار المؤسس ع مجتمع رد م ين أدوار الف ا ب ع م ع يجم وم واس و مفه وه

ودة حي . المجتمع ن ج ن م ة تحس رات اجتماعي د لتغيي فل ويمه اة وعادة ما يأتي من أعلى إلى أس

.الناس

ه ديات نفس د . النعد إلى مثال الطفل، تخيل لو كان إنشاء حديقة يرتبط بأولويات البل ن لأح ولا يمك

د ت لى، وق ن الأع يط م دث بتخط م تح ا ل ا م ون أن يقترح وجود حديقة في حيه أو يحلم بامتلاكه ك

.لكنها لا تحقق احتياجات أهل الحي. الحديقة

ـة؟مــا الـذي نـعنـيـه بالـمشـاركــة الـمجـتمعي
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ات الحكومي  ين المؤسس اع لكن فكرة وجود برنامج للمشاركة المجتمعية مهمته الربط ما ب ة والقط

ا المؤس ي تبنته ات الت ذه الممكن ل ه م، وك ل أحلامه ي بك اء الح ه وأبن ات الخاص بكافة خبرائ س

.الحكومية ثم تبناها الفرد فأثر في مجتمعه ساهمت في تحسين بيئة الحي

اته د حاج ي تحدي راد ف راك الأف ة إش ان بأهمي ن الإيم لة م ي سلس ة ه اركة المجتمعي م إن المش

ين حوإطلاعهم م لتحس اون معه ل على الواقع بتحدياته وصعوباته، بالتالي مد جسور التع اتهم، قب ي

رة ل "مدة مثلاً  ي ظه دء نظم برنامج عزوة للمشاركة المجتمعية، حملة ميدانية لإبلاغ سكان ح بن بب

ال  فلتةأعم بقًا الس كان مس ة الس ع وتهيئ راك المجتم مان إش ك لض وارع، وذل ي الش ف

"مروريةتأثيراتلأي .

ك ل: ، الأولسيناريوهينتخيل الآن  ذهب إلى عمل ة استيقظت في نفس وقتك المعتاد لت أ بأزم تفاج

.بكمروية نتيجة بعض الإغلاقات أدت إلى تأخرك عن العمل وتلقيك التقريع والخصم من مرت

زت: وسيناريو آخر ة فتجه ات المروري أمر الإغلاق م ب ك تعل اد لأن ن المعت رعة استيقظت أبكر م بس

.وخرجت وكان الطريق سالكاً لأن الناس وزعوا أوقات خروجهم، فوصلت باكراً قبل مديرك

اركة قد تبدو المشاركة المجتمعية مجرد حراك حكومي لإشراك الأفراد وتحقيق مستهدفات ال مش

.المجتمعية

أ ي ب ة تنته ات الحكومي ن المؤسس ل لكن الحقيقة أن المشاركة المجتمعية التي تبدأ م عر ك ن يش

".بلادي"هذه البلاد " مدينتي"هذه المدينة " حارتي"مواطن بأن هذه الحارة 

لى الأ يطرة ع ز الس ة لمرك ة التابع اركة المجتمعي ة المش ت لجن راض ولنعد إلى التعريفات، عرف م

رتبط" المشاركة المجتمعية بأنها  خاص الم ن الأش ات م لال مجموع ين العمل التعاوني مع ومن خ

هية هؤلاء جغرافياً، أو تجمعهم مصلحة خاصة، أو مواقف مماثلة لمعالجة القضايا التي تؤثر على رفا

ودة. الأشخاص ين ج أنها تحس ن ش لوكية م ة وس رات بيئي داث تغيي ة لإح يلة قوي اة وهي وس حي

لى. الأفراد أثير ع وارد والت د الم ي حش ة، وغالباً ما تنطوي على شراكات وتحالفات تساعد ف الأنظم

رامج والممارس   ,CDC". )اتوتغيير العلاقات بين الشركاء، وتعمل كمحفزات لتغيير السياسات والب

1997(

باً لا هـل كـان الـطفـل لـيـجـد مكـانـاً آمنـاً للعـب الكـرة فـي حيـه؟ غـال

ذمـرا؟ًستـكون أكـثـر رضـاً وأقـل تالـسينـاريـوهـينفـي أي مـن 
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(14( )ثمَُّ جَعَلنْاَكمُْ خَلاَئفَِ فِي الأْرَضِْ مِن بعَْدِهِمْ لنِنَظُرَ كَيفَْ تعَْمَلوُنَ)

اكمُْ ) َ ا آت كَ إنَِّۗ  وَهُوَ الَّذِي جَعَلكَمُْ خَلاَئفَِ الأْرَضِْ وَرفََعَ بعَْضَكمُْ فَوْقَ بعَْضٍ دَرجََاتٍ لِّيبَلْوَُكمُْ فِي مَ  ربََّ

(165( )سَريِعُ العِْقَابِ وَإنَِّهُ لغََفُورٌ رَّحِيمٌ 

ع لى جمي ه ع ه خلق الله الإنسان لا شيطاناً ولا ملاكاً، بل جعل له العقل وعلمه الأسماء وكرم خلق

رية تس . وأعطاه الأدوات وسخر له الأرض والسماء، ومنذ هبط آدم إلى الأرض وإلى اليوم عى والبش

ي ذب ب رية تتذب وم وإلى الآن والبش ك الي ذ ذل ا، ومن ين حياته ها وتحس ب عيش لاح إلى كس ن الص

.والإفساد

ً فإن كان من سبب أساسي للسعي إلى تجويد الحياة فهو  تخلا: أولا ي الأرض تحقيق معنى الاس ف ف

م . وألا نكون ممن يفسدون فيها كظن الملائكة الأول بالإنسان اً ث ذه ا: ثاني لى ه ا ع نا لأنن لأرض لس

م نحس  إذا ل ا ف اة دائمين والموارد التي نستخدمها ليست ملكاً لنا، فغداً سيرث الأرض غيرن ن الحي

ين اً . اليوم فإن كثيراً من الخيرات قد تنضب، ولا نعرف أي مصير سيواجه اللاحق د أن لأ: وثالث ا نري نن

رق و ين الط اعي لتحس اتف اجتم ون دون تك ن يك دن نحيا حياة صحية كريمة هانئة وكل ذلك ل الم

. ة والترفيهوالعناية بالصحة العامة وتبني المبادرات الاجتماعية وتشييد أماكن للعبادة والرياض

ون لأن كل ذلك من تحقيق الاستخلاف واستدامة الموارد وعيش حياة هانئة وصحية ل : ورابعاً  ن يك

.دون أن يدرك المرء دوره وينتمي للمكان الذي يحيا فيه

ة قد يكون الانتماء هو الدافع الخفي؛ لأن نساهم في تحسين الأرض التي نعيش عليها و الدافع لإزال

د الر ا نفق اء فإنن د الانتم ا فُق ى م رين، ومت ي شوكة من الطريق وارتداء الكمامة لوقاية الآخ ة ف غب

.التحسين وننكفئ على ذواتنا أو نفسد المجتمع ونخرق السفينة

ً انت. في المرة القادمة حينما تتصل على خدمة العملاء أو تمر بجهاز تقييم خدمات المطار ظر قليلا

.لا تغلق الخط لا تركض لتلحق الطائرة

درك أ. قيمّ التجربة بصدق ثم امضِ  ة أولى لت ه طريق وتك قد يكون هذا الفعل صغيراً جداً لكن ن ص

.مسموع وأن تعليقك الذي كنت تقوله للكل دوناً عن المعني بالأمر قد يؤثر ويغير

ق المش  ي تحقي توياتها ف ل مس ات بك ن دور المؤسس ر ع نتحدث أكث ادم س ال الق ي المق اركة ف

ن أش  كل م ي أي ش اً ف كال المجتمعية، فإن كنت موظفاً في مؤسسة أو مؤسساً لشركة أو منخرط

.فالمقالة القادمة ستكون عنك بوصفك جزءاً من مؤسسة. العمل والتنمية

ــا؟لـمــاذا نـسعـى إلـى تـحـسـيـن حـيـاتـن

:مــن الـقــراءة إلـى الـفعـل



o https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9819513/

o https://www.moh.gov.sa/Ministry/MediaCenter/Publi

cations/Documents/Pandemic-documentation.pdf

oكتاب معنى الحياة في العصر الحديث لعبدالله الوهيبي.

oخبر مبادرة عزوة.

:الـمـراجــع
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